لماذا نحج
خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي بالله شهيدا و كفي بالله حسيبا.و أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير.اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقداره العظيم وارضي اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة أجمعين وعن التابعين و من تبعهم بإحسان وأقتفي آثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يا إخواني المكارم أحييكم بتحية الإسلام .وتحية الإسلام هي السلام.فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
و بعد  المسلمون بلا شك عندما يسلمون وجههم لله عز و جل هم في شرف و المسلمون عندما يصدقون مع الله  عز و جل في أخذ دينهم فهم في رحمة فالحمد لله على الإسلام و الحمد لله على القرآن و الحمد لله على الصلاة و السلام على سيد ولد عدنان عليه الصلاة و السلام الحمد لله على شهادة ألا إله إلا الله و الحمد لله على شهادة وأن محمدا رسول الله، الحمد لله على الصلاة الحمد لله على الزكاة و الحمد لله على الصيام، الحمد لله على حج بيت الله الحرام، اللهم لك الحمد على هذه النعم يا رب العالمين، حج بيت الله نعمة من أجل النعم نسأل الله العظيم أن يكحل أعيننا و إياكم برؤية هذا البيت أعواما عديدة و أزمنة مديدة وأن تجعل حجنا مبرورا وأن يجعل سعينا مشكورا وأن يجعلنا من المقبولين الموفقين، اللهم آمين يا رب العالمين، أيها المسلمون لعل البعض منكم قد استعد لأداء موسم الحج ولعل البعض هو مسافر بيقين في الأسبوع القادم لأداء الحج نحن نريد أن نقف وقفة اليوم مع الحج نريد أن نتحدث في موضوع يحتاجه الذين يسافرون إلى الحج و يحتاجه الذين بيننا ولم يحجوا و يحتاجه الذين حجوا من قبل، نريد اليوم أن نتساءل لماذا الحج؟ لماذا هذا الحج؟ ما هي الغايات التي افترض الله سبحانه و تعالى من أجلها الحج؟ ما هي الثمار أو الفوائد المرجوة من وراء هذه العبادة؟ موضوع اليوم بعدما تصلوا على المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم لماذا نحج؟ نحن نحتاج على إجابة هذا السؤال حتى نعمق غايات الحج و فوائد الحجج و أهداف الحج وأسباب الحج في نفوس أبناءنا الذين ينشئون في هذه البلاد حتى يعرفون لماذا هذا الحج؟ لماذا نحج؟ نحن نحتاج إلى إجابة هذا السؤال حتى يعرف كل حاج الغايات التي من أجلها نحج، وإذا رجع من حجه سأل نفسه هل تحققت هذه الغايات في أم لا؟ إذا تحققت فطوبى لك وإن لم تتحقق فسل الله سبحانه و تعالى أن يجبر كسرك وأن يكمل نقصك و أن يصلح عوجك نحن نحتاج إلى إجابة هذا السؤال لماذا نحج؟ لأن أعداء الإسلام الآن الذين يتظاهرون بمظهر القوة و الطغيان يريدون أن يغمزوا المسلون في عقائدهم و في دينهم و يقولون أن هذا الحج ضرب من الوثنية ، ما معنى الطواف خلف أحجار و تقبيل الأحجار و رجم الأحجار هؤلاء يحكمون بما يرونه بأعينهم ولو أنهم ذاقوا الحج و لو أنهم عاشوا الحج لعرفوا أن هذا الحج له غايات و له أهداف له عمقه و مقصده الأعظم، نحن إذن لماذا نحج؟ هذا الموضوع أسأل الله تعالى أن يسلك به إلى قلوبكم بعدما تملئوها بتوحيده سبحانه و تعالى لماذا نحج؟ ما السبب؟ ما السر؟ ما الغايات؟ قد حاولت أن ألملم هذا الموضوع وأن ألملم لكم الغايات التي من أجلها نحج، و الحج مقصد و الحج غاية، و الحج هو القصد فلا بد أن تعرف أنت ماذا تقصد، أنت في الحج تقصد عدة أمورك:
 أولاً: أداء لفريضة الله.

 ثانياً: تحصيل منافع جعلها الله تعالى فيمن حج بيت الله.

ثالثاً: لإظهار الافتقار إلى الله سبحانه و تعالى.

رابعاً: للتآخي في الله سبحانه و تعالى.

خامساً: تدريب على السمع و الطاعة لله عز وجل.

سادساً: للفوز بثواب الله سبحانه و تعالى.

سابعاً: للارتباط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نحن نحج من أجل سبعة أمور و قد كان هذا الموجز و إليكم الأنباء بالتفصيل بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أولاً: أداء لفريضة الله سبحانه و تعالى.

يجب و أنت ذاهب إلى الحج و أنت تتحدث عن الحج أن تعرف أنك تتحدث عن فريضة وأن تملأ عقلك بأنها فريضة لله عز وجل قال الله سبحانه و تعالى في الكتاب العزيز:" و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإن الله غني عن العالمين" تأمل إلى حلاوة القرآن جاء بكلمة من كفر بدل من ترك الحج فلم يقل الله سبحانه و تعالى ومن ترك فإن الله غني عن العالمين ليدل على أن من ترك الحج مع القدرة على القيام به هو كافر بيقين كما صح عن سيد المرسلين محمد عليه الصلاة و السلام أنه قال:" من قدر أن يحج فلم يحج ثم مات فقد مات يهوديا أو نصرانيا" و في رواية:" فقد مات على غير ملة الإسلام" فأنت تحج حتى لا تحرم نفسك من الوفود على الله تعالى كما قال عليه الصلاة و السلام:" إن الله يقول:" أن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في الرزق ثم لا يفد إلى بيتي في كل أربعة أعوام لمحروم"، أنت تأتي إلى الله تعالى حتى لا تحرم و حتى تؤدي فرض الله تعالى و لذلك يا اخوة كان السلف يتحملون المتاعب و يتحملون الأهوال و يبذلون النفس و النفيس من أجل الحج ذكر الإمام العلامة الكبيرة الإمام "النسفي" في كتابه " التفسير" أن رجلا كان يطوف ببيت الله الحرام و يقول:


زر من تحب وإن شطت بك الدار

 و حال من دونه حجب و أستار


لا يمنعنــــك بعــــد عن زيارتــــه

 إن المحــــب لمـــن يهــواه زوار

و علم من سمعه أن هذا الرجل قد أتى من بلاد بعيده و هذه الأبيات تدل على هذا فقال له يا أخي من أي البلاد جئت؟ قال: من أقاصي بلاد الصين، قال: سبحان الله ومتى خرجت من بلدك؟ قال: أترى شعري هذا؟ قال:نعم أراه أبيضا لا سواد فيه قال: خرجت من بلدي و ما في شعرة بيضاء فما وصلت إلى البيت حتى ما عاد في شعرة سوداء!! كانوا يتحملون الأهوال و كان الواحد فيهم لا يملك المال فيذهب على بلد و يشتغل فيها و هكذا حتى يصل إلى البلد الآخر و حتى يصل إلى بيت الله الحرام والآن يسرت الأمور و سهلت السبل، الآن بالطائرة في ساعات تجد نفسك في بيت الله الحرام، يجب على المسلم أن يعيش هذا أن يشوق قلبه و أن يعيش في شوق لزيارة بيت الله تعالى، هذا الملك السلجوقي "ألب أرسلان" رحمة الله عليه و كان الإمام الذهبي في سير النبلاء و قد ذكر في كتابه  " سير أعلام النبلاء" أن السلطان السلجوقي هذا لم يتهيأ له الخروج للحج في سنة من السنين وكان يحج و لكن ما تهيأت له هذه السنة قال:" فخرج ذات يوم فوجد ركب الحجاج منصرف فكان راكبا على بغلته الملكية فنزل من عليها و مرغ رأسه في التراب و أخذ يبكي و يقول: أبلغوا صاحب المقام الشريف سلام العبد الأثيم "ألب أرسلان" و قولوا له أن ألب أرسلان يقول لك يا رسول الله لو كنت أنا أصلح في الخدمة لجعلني الله في هذه الحجة"، هكذا ينبغي للإنسان أن يشوق قلبه فالمؤمن صاحب عواطف جياشة و صاحب مشاعر حساسة أما اللامبالاة و البرود و أما أما نعيش هذا الكلام السمج فهذا كلام أصحاب النفس البارد مع الله عز وجل.

ثانياً: تحصيل منافع جعلها الله تعالى فيمن حج بيت الله.

و كما قال الله للخليل إبراهيم" وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم"، وانظر إلى حلاوة القرآن قال ليشهدوا منافع و ليس ليشهدوا المنافع أي جاء بها نكرة فمنافع الحج كبيرة جدا هناك منافع روحية و هناك منافع مادية، منافع روحية لأن الحج مظنة الاتصال مظنة القرب مظنة الوداد مع الله سبحانه و تعالى و لذلك اسمع ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم :" هذا البيت دعامة الإسلام (و يجب أن نحفظه وأن نحميه بعقولنا و بأموالنا و بأولادنا) فمن خرج إلى هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله (من الذي ضمنه؟؟ الله!!) إن قبضه أن يدخله الجنة و إن رده على أهله رده بأجر و غنيمة " فهو لا يرجع كما خرج فقد ترك أولاده و ترك وظيفته و دكانه و عمله و بيته و ترك زوجته ووفد على أكرم الأكرمين و جواد الأجودين و معطاء المعطاءين و يرجع كما خرج هذا مستحيل فمستحيل أن تفد على الله و ترجع هكذا بدون شيء، فهذا من كرم الضيافة و الله اكرم الكرماء سبحانه و تعالى فإذا حججت لابد أن يفرج الله عنك واسألوا من حج صادقا إلى الله، كان بعض السلف يقول:" و الله ما دعوت الله تعالى في هذا البيت بدعوة و حال الحول إلا قضاها الله لي" لا بد أن يقضيها الله لك و سيدنا "سفيان الثوري" يقول:" حججت خمسين سنة فما من سنة إلا وأنا أسأل الله ألا يجعل هذا آخر المقام بهذا البيت و قد استحييت من الله أن أسأله هذا العام"، قال المؤرخون فلما عاد إلى بيته مات إلى رحمة الله، نسأل الله و الله يحقق و هناك منافع مادية في الحج فمن الذي يمنعك أن تتاجر في الحج؟ من الذي يمنعك أن تبيع و تشتري؟ لا يوجد أي مانع في ذلك المهم ألا يطغى هذا على الثواب وأن يكون البيع و الشراء داعما لثواب حصلته لا مبددا لأجر جمعته لأن البضائع الموجودة هناك موجودة هنا بل ربما عندنا بضائع في أمريكا لا توجد في جودتها شيء يضاهيها هناك و البضائع هنا في أمريكا ربما أجود و لكن هناك بضاعة يستحيل أن تصل إلى معاشرها في هذا البلد هي بضاعة الطاعة، البضاعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم "من صلى في بيت الله الحرام صلاة كانت له بمثابة ألف صلاة" تصلي الظهر يكون بمائة ألف صلاة"  تصلي العصر يكون بمائة ألف صلاة تصلي على النبي يكون بمائة ألف صلاة أيضا هذه هي البضاعة الرابحة.

ثالثاً: لإظهار الافتقار إلى الله.

نحن نحتاج أن نتذلل و نحتاج أن نتواضع، نحتاج أن نتعلم الأدب، نحتاج أن نتعلم مقدار أنفسنا و قد ثبت في الترمذي أن سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام حج على رحل رث و بقطيفة لا تساوي أربعة دراهم فالحج يعلمك الأدب و يعلمك التواضع و يعلمك التذلل، يعلمك خلع القناع المزيف و كأن الله تعالى يقول لك تعالى يا عبدي تعالى إلي في هذه الرحلة فهو يعلمك الافتقار و يعلمك الانكسار و يعلمك خلع الأقنعة المزيفة، قناع المنصب، قناع الشهادة، قناع الرصيد، قناع الفيلا و السيارة فأنت تخلع كل هذه الأقنعة و تأتي عاري إلى الله تعالى كأن الله يريد أن يذكرك برحلة الحج  بالرحلة الأخيرة و لكن الفارق كبير بين رحلة الحج و الرحلة الأخيرة، فالرحلة الأخيرة رحلة بلا عودة مغادرة نهائية أما رحلة الحج فهي مغادرة موقوتة و يريد الله  أن يعرفك مقدار الدنيا و يقول لك دع الدنيا قبل أن تدعك الدنيا، اعرف حقيقتها قبل أن تصدم بها يوم أن تغادرها،ن اعرف مقدار نفسك ،هذا الحج تحذير للإنسان فضح لعزة الإنسان و فضح لمنصب الإنسان، أنت لا شيء، أنت عبد ضعيف فقير أنت ذرة في جبل شاهق الطول و العرض يدعو و يمجد و يسبح خالق السماوات و الأرض سبحانه و تعالى.

لبست ثوب الرجا و الناس قد رقدوا

وبت أشــكو لمــولاي مـا أجـــــد


و قلـــت يـا أملـــي فــي كــل نائبــة

يا من عليه لكشف الضر أعتمــد


أشكــو إليــك أمــور أنـــت تعلمــها

ما لي على حملها صبر و لا جلد


مـــــــددت يــــــــــدي بـــــــالــــذل 

إليــــــك يا خير من مـدت إليه يد


فــــلا تــــردها يـــــا رب خائبــــة

فبحـــر جودك يروي كل من يرد

رابعاً: للتآخي في الله عز وجل

صحيح أنك ممكن أن ترى ماليزي أمريكي عربي أفريقي و ممكن ألا تتحدث معه ألا تتكلم معه و لكنك تشعر أن هناك علاقة بينك و بين هذا الإنسان تشعر بأنك مجموع معه فقد رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و محمدا نبيا و رسولا و قد كان بعض الأدباء يقولون أن الحجج هو الفرن العالمي و هذه التسمية صحيحة مائة في المائة فهو فرن تذوب في حرارته الأحقاد و تذوب في حرارته الأحقان و الحزبيات و تذوب في حرارته القوميات و الوطنيات، أنت تحج إذا أنت تتآخى مع غيرك على قاعدة " إنما المؤمنون اخوة" التي قعدها الواحد الأحد سبحانه و تعالى و تعرف أن الذي معك في الحج هو أخوك له حقوق عليك فالأخوة ليست شعارات أو كلمات إنما هي حقوق وواجبات.

خامساً: للتدريب على السمع و الطاعة لله تعالى

نتعلم السمع و الطاعة و نتعلم ألا نتفلسف على الله سبحانه و تعالى، و أول من تفلسف على الله كان إبليس فأين طريق إبليس؟ إلى جهنم و بئس المصير فقد قال:" أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين"، فالحج يعلمك السمع و الطاعة، لا نقاش و لا تعليق ولا تأويل، و عندما قال الله تعالى "اذبح" يجب أن تذبح و لا تفكر بمن يقول أنك إرهابي أو متعطش للدماء أو من يقول انظروا للمسلمين هم يذبحون حتى و هم في الحج هم متعطشون للدم، ولكن الله قد قال:"اذبح" و يجب أن تقول سمعا و طاعة يا الله، الرب يقول أمرت و العبد يقول سمعت و أطعت، لماذا الطواف على شمال الكعبة؟ لماذا الطواف سبع؟ لماذا السعي سبع؟ لماذا رمي الجمرات؟ لماذا هذه المناسك؟ لماذا نمثل الدور الذي مثلته من قبل السيدة هاجر؟ هناك بعض الحكم استخلصها العلماء لكنها على سبيل الظن و التخمين لكن يبقى الحج معلل بحكمة كبرى و هي أن تتعلم الأدب مع الله تعالى، إذا قال الله تسمع أنت و تطيع لأن أحكام الله منها المعلل و منها غير المعلل و ليس لها أسباب و لكن أنت عليك السمع و الطاعة، و عندما قال الله الخمر حرام لماذا؟ لأن فيها أضرار و قال الذهب حرام لماذا؟ لا أحد يعرف و بعضكم الآن يجلس في المسجد و ربما يلبس خاتما من ذهب أو سلسلة من ذهب و هو يعرف أنها حرام، حرام لماذا؟ لأن الله أمر بذلك و يجب علينا أن ننفذ أمر الله سبحانه و تعالى الحج يربيك على السمع و الطاعة كما قال الإمام الغزالي، إذا وصف لك الطبيب دواء لا نناقشه و لا نقول له لماذا هذا مشروب و هذا حبوب لماذا هذا ملعقة و هذا نصف ملعقة لماذا هذا قبل الأكل و هذا بعد الأكل؟ فهذا فقهه عند الطبيب و علمه عند الطبيب، و الله تعالى هو طبيبنا و الله تعالى هو دوائنا و هو تعالى شفاؤنا وإذا أمرنا بأمر و حكم علينا بحكم يكون هذا هو الشفاء و الخير و الدواء لنا، لأنه من عند الله عز وجل.

سادساً: للفوز بثواب الله عز و جل

من منا يستغني عن ثواب الله؟ من منا لا يحتاج إلى عطاء من الله ؟ ومن منا لا يحتاج على أجر من الله؟ اسمع ماذا قال الحبيب عليه الصلاة و السلام :" الحجاج و العمار وفد الله (مالك الملوك) إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم" ، هذه فرصة ما بعدها فرصة و لذلك اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة و السلام:" يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله، قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، (( لأن الأمة التي تتخلى عن القوة و الكرامة و التي تتخلى عن العزة و التي تتخلى عن الإباء هي أمة ساقطة أمة لابد أن تحتل أمة لابد أن تسرق خاماتها، ولا بد أن يقتل رجالها و تغتصب نساؤها، أمة لابد أن يضرب أولادها و نسأل الله أن يرفع أيدي الظالمين عنا))، قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور" و لهذا يا اخوة قال عليه الصلاة و السلام:" أتدرون من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ من وقف على عرفات فظن أن الله لن يغفر له"، فأنت تركت بيتك و عملك وزوجتك و أولادك و أهلك ووفدت على الله فيستحيل أن يردك الله بلا شيء فسوف يردك الله و هو الجواد الرحيم و قد غفر لك، نسأل الله أن يغفر لنا، و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله قد غفر للحاج و لكل من استغفر له الحاج" فإذا رأيت إنسان يحج قل له استغفر لي و أدعو الله  أن يغفر لي.

سابعاً: لتقوية الارتباط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أحوجنا أن نرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا أن نتصل بسيدنا محمد اتصال المقود بالقائد، اتصال المسود بالسيد، اتصال التابع بالمتبوع، اتصال الأتباع بقرة أعينهم و نور أبصارهم و بهجة قلوبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نرتبط بسيد الأمم و الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و الحج يقوي الارتباط فأنت في الحج تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتعيش معه ثم بعد ذلك نتوجه إلى المدينة التي كانت مظلمة من مؤامرات الصهاينة عليها فنورها الله بنزول نور محمد فيها عليه الصلاة و السلام هذه المدينة عندما تصل إليها فتتذكر قوله صلى الله عليه وسلم:" من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي و من زارني في المدينة محتسبا كنت أنا الضامن له يوم القيامة أن آخذه من يده حتى أدخله الجنة" ، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فأنت تقوي الرابطة برسول الله صلى الله عليه وسلم تقف و تصلي في مسجده و كما قال الرسول عليه الصلاة و السلام:" ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة" 

 فبين منبره و قــــبره قـــف أدبــــا

و صلي لله إن الشكــــر قـــد وجــد

و شاهـــــد الكوكـــب الدري هنــاك

و قل الحمد لله نور المصطفى غلب

واستغنم الوصل في روض الحبيب

و قل الحمـــد لله نال القـــلب ما طلب

أيها المسلمون قووا الارتباط بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارتبطوا برسول الله قبل الحج و أثناء الحج و بعد الحج عمقوا الرباط برسول الله في نفوسكم في نفوس أولادكم، املئوا قلوبكم وبيوتكم و سياراتكم و أعمالكم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و الذي نزل عليه جبريل فقال له: " إن السلام يقرئك السلام و يبشرك، قال: بماذا يبشرني يا جبريل؟ قال: إن الله يقول لك يا محمد من  صلى عليك صليت عليه و من سلم عليك سلمت عليه يا محمد".

لهذا نحج، و لعله الآن قد وضح لكم لماذا نحج و لماذا الكثير من حجاجنا أكثر تقاطعا و أكثر خذلانا و كثير منهم يرجع بلا شيء لأن الغايات التي للحج لم تنضج في  أذهانهم فغايات الحج هذه ضعها في قلبك واملأ بها صدرك قبل أن تذهب إلى الحج، و حاسب عليها نفسك بعد أن ترجع من الحج فإن تحققت فقل الحمد لله الذي وفق، الحمد لله الذي ستر، الحمد لله الذي أعان و إن لم تجد هذا فاستغفر الله و اعلم بأنه إن كان قد سقط عنك الوجوب فما حصلت على المطلوب و هناك فرق بين أن يسقط الوجوب و أن تحصل على المطلوب و هناك فرق بين أن يسقط الوجوب و لا تتحصل على المطلوب .   البر لا يبلي والذنب لا ينسي والديان لا يموت.أعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة"    نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربت علي قلوبنا بالإيمان وأن ينضر وجوهنا بالإسلام. وأن يجعلنا من الصادقين وأن يميتنا مع الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين.اللهم ارفع الكرب عن أمة سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم-.اللهم أنصر أمة سيدنا محمد.اللهم قوي أمة سيدنا محمد.اللهم بارك أولادنا وبارك فيهم وبارك منهم وبارك عليهم.اللهم حبب إليهم الإيمان وزَينه في قلوبهم وكَره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.وأجعلهم يارب من الراشدين المرشدين.اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك.اللهم أرزقهم اليقين فيك. وسبحانك ربي رب العزة عما يصفون. وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين.سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  
